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زمان ولوج الروح في الجنين
مسعود الإمامي 
المقدّمة :
الروح الانسانية حقيقة مغايرة للجسد ، وقد شغلت منذ القدم بال الفلاسفة والمتكلّمين في التأريخ الاسلامي ممّا تمخّض عنه جملة من البحوث الموسّعة من قبيل تجرّد الروح وعدم تجرّدها وهل إنّها موجودة قبل البدن أو بعده أو مقارنة لخلقه ؟

وبعيداً عن الفصل بين هذه الآراء وبيان الصحيح منها فإنّ ثمّة أمر يقيني وثابت وهو وجود علاقة وارتباط وثيق بين الروح والبدن ، وهذا ما عبّر القرآن الكريم عنه بنفخ الروح في البدن ، وبداية هذا الارتباط يُعبّر عنه فقهياً بـ ( ولوج الروح ) ، وهو ما وقع موضوعاً لبعض الأحكام الشرعية في لسان النصوص والفتاوى .
إلا أنّ الإبهام في هذا المفهوم من ناحية فقهية ينشأ من السؤال التالي : هل المراد بالروح تلك الحقيقة المجرّدة الماورائية التي لا يعلم زمان ولوجها أو نفخها في البدن سوى الأولياء المعصومين ^ ؟ أو هي عبارة عن تلك الحياة الحيوانية أو الامر الطبيعي الآخر الذي يصل إليه الجنين من خلال تكامله في سيره وانتقاله من الحياة النباتية ؟

والفرق بين التفسيرين هو إنّه بناءً على التفسير الثاني لا يلزم تحديد 
مدّة معيّنة لولوج الروح كانتهاء أربعة أشهر مثلاً ، بل يتمّ ذلك عن طريق ملاحظة الآثار الطبيعية ـ كما هو الأمر في سائر الظواهر الطبيعية الاُخرى ـ كالحركة الإرادية للجنين داخل الرحم أو نشاط بعض الحواسّ كحاسة اللمس ، أو يلاحظ دقات القلب أو تكامل بعض الأعضاء والجوارح فيه ؛ فإنّ مثل هذه الآثار قد تظهر قبل الأربعة أشهر أو بعدها ، وربّما تختلف باختلاف الظروف البيئية .
وفي ضوء ذلك من المناسب البحث : 

أولاً عن المراد من ولوج الروح في القرآن والأخبار وكلمات الفقهاء .

وثانياً عن التحقّق والتثبّت من ولوج الروح .
وثالثاً عن وجود حدّ وأمد زماني لذلك أو لا .
ورابعاً عن رأي الطبّ في تفسير ظاهرة ولوج الروح وزمانها والآثار الطبيعية المترتّبة عليها .

وخامساً عن مدى إمكانية الجمع بين المعطيات الطبية والمعطيات الفقهية المستفادة من الكتاب والسنّة وكلمات الفقهاء .

وقد تطرّقت المادّة ( 487 ) من قانون العقوبات الاسلامي والمادة ( 91 ) من قانون التعزيرات لقضية ولوج الروح في الجنين ، فقد تعرّضت المادّتان الاُولييان إلى بيان المقرّرات المتعلّقة بدية الجنين قبل ولوج الروح وبعدها ، كما تعرّضت المادّة الثالثة إلى حكم القصاص في حالة إجهاض الجنين الذي دبّت فيه الروح .

إلا أنّه لم يرد في هذه المواد الثلاث أيّ توضيح حول عملية ولوج الروح وطرق معرفة ذلك وتشخيصه . والمقال الحاضر خطوة في طريق رفع هذا الإبهام عن المواد القانونية المذكورة .

كما يُسهم هذا البحث ـ حول مسألة الروح وولوجها في البدن والتفكيك بين النفس النباتية والنفس الحيوانية والانسانية ـ في إيضاح وتبيين الأبعاد الحقوقية والفقهية لموضوع الاستنساخ .

ويمكن أن يُسهم أيضاً في حلّ مشكلة اُخرى ترتبط بحالات الموت السريري وهل يثبت به الموت الشرعي أو لا ؟ حيث نجد أنّ المصاب بحالات الموت السريري قد يستمرّ ـ ولو من خلال الأجهزة الطبيّة التي تضخّ الدم في بدنه وتحرّك قلبه ـ في نوع من الحياة النباتية ، إلا أنّه من الناحية الطبيّة لا يمكنه استعادة حياته الانسانية والحيوانية المتمثّلة بالحركة الإرادية والإدراك والإحساس بالأشياء .
إنّ صدق الموت ـ الذي يقع موضوعاً لأحكام فقهية عديدة كالارث والوصية والقصاص والدية والوكالة وجواز زرع أعضاء الميّت ونقلها إلى الغير ـ على مثل الشخص المذكور الذي يمتلك وجهاً من الحياة ويفتقد الوجه الآخر منها بحاجة إلى بحث دقيق عن موضوع الحياة والروح وولوجها في البدن وخروجها منه ، وهذا ما يتكفّل ببيانه بحثنا ، وذلك ضمن نقاط :

النقطة الاُولى : ولوج الروح موضوع لجملة من الأحكام الشرعية 

إنّ ولوج الروح في الانسان يقع موضوعاً لجملة من الأحكام الشرعية التي نشير إليها فيما يلي :

1 ـ المشهور ثبوت الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح ، ولا كفارة قبل ولوجها ( 
 ) ، بل ادّعى بعضهم الاجماع ونفي الخلاف على ذلك ( 
 ) ، والمخالف في ذلك هو العلامة الحلّي خاصة حيث ذهب إلى ثبوت الكفارة في قتل الجنين إذا كان كامل الخلقة حتى لو لم تلج فيه الروح ( 
 ) . وذهب السيد الخوئي وبعض آخر إلى خلاف ذلك ، حيث أشكلوا ما لم يثبت الاجماع في ثبوت الكفارة في الجنين الذي ولجت فيه الروح ؛ لأن الوراد في أدلة كفارة القتل عنوان > الرجل < و> المؤمن < وكلاهما غير صادق على الجنين ( 
 ) .

ولا يستند المشهور في رأيهم إلى دليل خاص من الكتاب أو السنّة ، بل مستندهم العمومات الواردة في أدلّة كفارة القتل الواردة في قتل الانسان ، ومعلوم عدم صدق الانسان على الجنين قبل ولوج الروح فيه .

2 ـ المشهور أنّ دية الجنين إذا كان تام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار وبعد ولوج الروح دية كاملة ( ألف دينار ) ( 
 ) .

والمستند في ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ ولوج الروج قيد لثبوت الدية كاملة .

وذهب ابن أبي عقيل إلى ثبوت الدية في الجنين تام الخلقة حتى لو لم تلجه الروح ، كما ذهب ابن الجنيد إلى أنّ فيه غرّة عبدٍ أو أمةٍ إذا كانت الاُمّ حرّة 
مسلمة ، وقدّر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ( 
 ) .

3 ـ لم يرد في الروايات ذكر صريح لمسألة القصاص في قتل الجنين ، ولعلّ هذا هو السبب وراء عدم تعرّض الفقهاء لذلك بشكل واضح . ويعتبر سلار الديلمي أول فقيه تعرّض لحكم المسألة واختار ثبوت القصاص فيها على قاتل الجنين مع كون الجنين تام الخلقة ( 
 ) .
ثم تعرّض لها من بعده المحقق الحلّي إلا أنّه لم يطرح رأيه فيها بشكل واضح حيث قال + : > ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً < ( 
 ) .  
وقد تعرّض من جاء بعده للمسألة بهذا النحو أيضاً ( 
 ) .
وظاهر العبارة تحقّق الموت بعد سقوطه وانفصاله ، لا موته داخل الرحم ؛ فإنّه لا قصاص فيه كما استظهره أيضاً الشهيد الثاني من العبارة ( 
 ) .

ولكن ثمّة احتمال آخر في العبارة ، وهو أنّ المراد بقوله > عند سقوطه < الكشف عن بقائه حيّاً قبل الجناية كي ما يتحقق عنوان ( القتل ) ويقطع به .
وعليه ، فبناءً على هذا الاحتمال يكون لقوله > عند سقوطه < موضوعية في الحكم فهو قيد فيه ، وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني فلا يكون قيداً فيه ، بل هو مجّرد طريق وكاشف ، ولذا لو ثبتت حياة الجنين في رحم اُمّه قبل الجناية من طريق آخر لم يُحتج في إثبات القصاص إلى موته عند الانفصال ، بل يكفي في ذلك موته في رحمها .

وعليه فقد يقال إنّه بناءً على الاحتمال الأول لا يفتي الفقهاء المذكورون 
بثبوت القصاص على قاتل الجنين بما هو جنين ، فإذا قتله وهو في رحم أمّه فلا قصاص عليه ؛ لأنّ شرط القصاص ـ بناءً على الاحتمال الاول ـ قتله خارج الرحم أي بشرط عدم كونه جنيناً ، ومن هنا فإنّ مشهور المتأخّرين عدم ثبوت القصاص في هذا الحال ، وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني فإنّه يثبت القصاص في قتل الجنين بما هو جنين في رحم اُمّه ، كما هو الحال عند جماعة آخرين من الفقهاء .

ولذا اختلفت كلمات المعاصرين في نسبة القول بالقصاص إلى المشهور ، فمنهم من قال إنّه لا يوجد في كلمات المشاهير من فقهائنا فتوى بقصاص 
القـاتل للجنين إلا فـي بعض المـوارد النـادرة ( 
 ) ، ومنهم مـن ذكـر أنّ 
الأصحاب لم يصرّحوا بالقصاص في الجنين ( 
 ) ، في حين نسب فريق ذلك إلى المشهور ( 
 ) .
وبناءً على ما ذكر لم يُفت كثير من الفقهاء بالقصاص في الجنين ( 
 ) ، فيما استشكل بعض الفقهاء في ثبوته ( 
 ) .

واستدلّ بعض النافين بكبرى > فلا قود لمن لا يقاد منه < الواردة في 
صحيحة أبي بصير ( 
 ) فقاتل الجنين ـ عندهم ـ كقاتل المجنون والصبي لا قصاص عليه ( 
 ) .

إلا أنّه ذهب بعض المعاصرين إلى ثبوت القصاص في الجنين ( 
 ) .
وعليه فلم يذهب ـ بشكل واضح وصريح ـ إلى ثبوت القصاص في الجنين سوى سلار وبعض المعاصرين . 

وأمّا وجه ارتباط هذا الفرع بمسألة ولوج الروح فهو إنّ هذا البعض من المعاصرين اشترطوا في ثبوت القصاص ولوج الروح في الجنين ، نعم اكتفى سلار فيه أن يكون تامّ الخلقة جسدياً .

النقطة الثانية : ولوج الروح في القرآن

 ورد الحديث عن نفخ الروح في خمس آيات من القرآن الكريم ، اثنتان منها في آدم × ( 
 ) ، وهي تجري في غيره مع إلغاء الخصوصية ، واثنتان في عيسى × ( 
 ) .
وأمّا الآية الخامسة فهي وإن كان يحتمل فيها أنّها في آدم × إلا أنّ الظاهر كونها في مطلق الانسان ( 
 ) .

وقد صرّحت الآيات (12 ـ 14 )  من سورة المؤمنون بمراحل خلق الانسان ، وهي : الجنين ثم النطقة والعلقة والمضغة والعظام واللحم ثم إنشاؤه 
خلقاً آخر قال تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ (*) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (*) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 
الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ( .
وفي ضوء الآيات السابقة المتعلّقة بخلق الانسان وكذا الروايات الواردة في تفسير هذه الآية يُعلم أن المقصود بالخلق الآخر في الآية هو عبارة عن ولوج الروح ونفخها في الجنين .
ولا يخفى أنّ موارد استعمال الروح في القرآن الكريم أكثر ممّا ذكر ، وقد ورد التعبير في البعض منها بـ ( روح القدس ) لتأييد عيسى × ( 
 ) أو أنّه اسم لملك من الملائكة ، أو ( روح الأمين ) الذي نزل بالقرآن على النبي | ( 
 ) وقد ورد في بعض الآيات أنّ المؤمنين يؤيّدون بروح منه سبحانه ( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ( ( 
 ) ، كما اُطلق لفظ الروح على عيسى × ( 
 ) ، وطبّق لفظ الروح أيضاً في إحدى الآيات على القرآن ( 
 ) وعلى مريم ÷ ( 
 ) وعلى بعض الموجودات التي هي من سنخ الملائكة ( 
 ) .
وقد ورد في بعض الآيات السؤال عن الروح ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ 
قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ( ( 
 ) والقدر المتيقّن في هذه الآيات استعمال الروح 
في موردين منها في معناه الحقيقي : الأول : هو روح الانسان ، والثاني : 
موجود من سنخ الملائكة . والمعنى المتبادر من لفظ الروح : الموجود الذي 
يكون مبدأ للحياة ( 
 ) ، وهذا المعنى وارد في جميع موارد استعمال الروح 
في القرآن ( 
 ) .

والظاهر من الآيات الخمس التي تحدّثت عن نفخ الروح ـ حيث ميّزت 
بين التسوية بمعنى تماميّة الخلقة من الناحية الجسدية وبين نفخ الروح 
وكذلك ما يُفهم من الدلالة الضمنية لنفخ الروح سيما الآية ( 14 ) من سورة المؤمنون التي عبّرت عن نفخ الروح بالخلق الآخر ـ أنّ هذه المرحلة من تكوين الانسان لو لم نقل إنّها غير مادّية فهي على أقلّ تقدير مغايرة في سنخها 
للمراحل المادية من خلق الانسان ، وهي مرتبة أعلى وأرقى حيث تعتبر السبب في حياته ( 
 ) .

وعليه فإنّ الرؤية القرآنية حول الروح في القرآن تؤيّد الاحتمال الأول 
الوارد في مقدّمة البحث . ولكن ينبغي الالتفات الى أنّ القول بذلك ـ أي بأنّ 
الروح وعملية نفخها ليست ظاهرة مادية ولا جسمية ـ لا يتنافى مع احتمال 
أن تكون الروح وبسبب ارتباطها الوثيق بالبدن وراء جملة من المتغيّرات 
التي تحدث في الجسم بحيث يكون ذلك طريقاً إلى تحديد زمان حدوثها 
وحلولها فيه . 
والمتحصّل : إنّ القرآن الكريم لم يستعمل كلمة الروح في الحياة النباتية ، بل عبّر في مثل هذه الموارد بالحياة أو الإحياء ( وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً ( ( 
 ) ، أي أحيينا بالماء .
النقطة الثالثة : ولوج الروح في الروايات

إنّ مراجعة الروايات ودراستها يؤكّد الحقائق التالية :

1 ـ استعمل لفظ الروح في الروايات ـ كما هو الأمر في العرف واللغة ـ بمعنى الحياة في الحيوانات أيضاً ، وإن كان هذا الاستعمال لم يرد في القرآن .
وعلى كلّ حال فقد ورد في بعض الروايات جواز الصلاة في صوف الميتة ، معلَّلاً ذلك بأنّ الصوف لا تحلّ فيه الحياة ( 
 ) ، كما ورد النهي عن ضرب وجوه الدوابّ ، معلّلاً ذلك بأن كلّ ذي روح يحمد الله ويسبّحه ( 
 ) ، كما ورد النهي عن عمل التماثيل وتصوير ذوات الأرواح ، والمراد بها الأحياء من الموجودات الشامل للحيوانات بأنواعها ( 
 ) .

وقد روي عن الامام الحسن× أنّه كان يأكل وكان إلى قربه كلب ينظر إليه ، فكان × يطعمه . فقيل له في ذلك ، فأجاب بأنّه يستحيي من الله عزوجل أن يأكل وذو روح ينظر إليه ولا يطعمه ( 
 ) .

وقد ذكر الشيخ المفيد أربعة معاني للروح : أحدها الحياة ثم ذكر أنه 
عندما يقال : حلّت الروح في الجنين أو خرجت الروح من البدن فإنّ المراد بها 
هو الحياة ( 
 ) .

2 ـ إنّ الروايات المتعلّقة بولوج الروح في الجنين مروية في الأعم الأغلب ضمن الأخبار الواردة في دية الجنين بمراحله المختلفة ( 
 ) .

وبالتأمل في هذه الطائفة من الروايات يمكن الوقوف بشكل دقيق على المعنى الصحيح لولوج الروح الوارد في الروايات . فقد ورد في بعضها الكلام عن آخر مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وتكامله ، وهي مرحلة إنشاء الروح ( 
 ) وولوج الروح ( 
 ) ونفخ الروح ( 
 ) والخلق الآخر ( 
 ) ، وقد وردت الدية كاملة في جميع هذه المراحل وهي : ألف دينار .
والمستفاد من هذه الروايات ما يلي : 

1 ـ إنّ ولوج الروح يتمّ قبل الولادة ما دام الجنين في الرحم . وهذا بخلاف 
ما ذهب إليه البعض كالفخر الرازي من حلول الروح عند الولادة ( 
 ) ، 
والظاهر عدم دلالة شيء من الآيات القرآنية على صحّة أحد هذين القولين 
أو بطلانهما ، ولكن الظاهر من كثير من الروايات التي تعرّضت لمراحل نموّ الجنين ـ بما فيها مرحلة ولوج الروح فيه ـ أنّ ولوج الروح إنّما يتمّ ويصدق 
إذا صدق على الولد عنوان الجنين ، ولا شكّ أنّه يصدق عليه عندما يكون في الرحم وقبل أن يولد .

هذا ، مضافاً إلى أنّ بعض الروايات أشارت ـ كما سيأتي ذلك مفصّلاً 
في النقطة الرابعة ـ إلى أزمنة مراحل تكوين الانسان المختلفة ، وقد ورد 
في روايتين منها أنّ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ولوج الروح تكون بعد 
الأربعة أشهر ، ورد في رواية واحدة أنّه يكون بعد مرحلة واحدة من 
مراحل تكوّن الجنين بأربعة أشهر وإن كان من المحتمل أن تكون مرحلة 
ولوج الروح بفاصلة خمسة أشهر بعد الأربعة أشهر الأولى ، أي إنّها في 
زمان الولادة ؛ وذلك لعدم صراحة الروايات في اعتبار هذه المرحلة ( ولوج الروح ) بعد الأربعة أشهر .

إلا أنّ الحق عدم صحّة مثل هذا الاحتمال وبعد استفادته من الروايات ؛ وذلك لأنّ الظاهر أنّ مرحلة ولوج الروح إنّما تتم بعد الأربعة أشهر مباشرة أو بعد مرحلة واحدة من مراحل تكوين الجنين .

وممّا يدلّ على ذلك من روايات دية الجنين بشكل واضح ما رواه سعيد 
ابن المسيّب عن علي بن الحسين ÷ ( 
 ) حيث سأله عن دية الجنين فبيّن له الإمام × دية مراحل الجنين ثم قال له : > ... وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيّل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فأنّ عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح ؟ قال : بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، ولو لا أنّه كان فيه روح عدا الحياة ما تحوّل عن حال بعد حال في الرحم ، وما كان إذاً على من يقتله دية وهو في تلك الحال < ( 
 ) . 

وهي بالاضافة إلى دلالتها على أنّ نفخ الروح الانسانية ـ المعبّر عنها بروح العقل ـ إنّما تكون بعد خلقة الأعضاء والجوارح في الجنين في بطن اُمّه تدلّ أيضاً على وجود الحياة النباتية قبل حلول الحياة الحيوانية والإنسانية .

والنكتة المهمّة الاُخرى الواردة في هذه الرواية هي ما أشار إليه الإمام × من اعتبار حركة الجنين في الرحم ـ الذي هو من آثار الروح الحيوانية ـ علامة على نفخ الروح الانسانية ، وهذا ما يترتّب عليه نتيجة هامّة سيأتي البحث فيها لا حقاً ، وهي تقارن خلق الروحين في الجنين ، أي الروح الحيوانية والروح الانسانية معاً .

ومن الروايات الصريحة أيضاً في تحقق نفخ الروح مرحلة الجنين رواية 
أبو شبّل الوارد في ذيلها > ... يا أبا شبّل : إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت 
فيه الحياة وقد استوجب الدية < ( 
 ) ، وسيأتي الكلام في سندها في النقطة السابعة .
وقد ورد فيها أنّ ولوج الروح يكون بخمسة أشهر وقد روى سليمان بن صالح عن الصادق × ما يخالف صريح أو ظاهر ما في الروايات الاُخرى حيث ورد فيها > ... فإذا كسى اللحم فمئة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة < ( 
 ) وقد أفتى بعض المتقدّمين بمضمونها ( 
 ) ، وقد اعتبر استهلال المولود ( وهو بكاؤه وصراخه بعد الولادة ) موضوعاً للدية الكاملة . ولكن ثمّة روايات عديدة اُخرى دلّت على اشتراط ولوج الروح في ثبوت الدية الكاملة ، وهو الذي عليه فتوى الفقهاء ، فإذا اعتبرنا رواية سليمان بن صالح مفسّرة لشرطية لوج الروح ، فالنتيجة هي اتحاد زمان الولادة والاستهلاك مع زمان ولوج الروح .

وقد يُستظهر من رواية ظريف بن ناصح الطويلة عن أمير المؤمنين × ـ الواردة في كتاب ديات ظريف والمعمول بها من قبل الأصحاب ـ نفس 
ما يستظهر من رواية أبي شبّل ، حيث ورد في صدرها أنّ دية الجنين قبل 
ولوج الروح مئة دينار ، ثم ذكرت ديته في مراحله المختلفة ، ففي النطفة 
عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون ، وفي العظم 
ثمانون ، ثم ذكرت أنّ دية الجنين إذا تمّت خلقته مئة دينار ثم قال × : 
> فإذا ولد المولود واستهلّ وهو البكاء فبيّتو بهم ( 
 ) فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ( 
 ) .

والظاهر من هذه الرواية أنّ الدية الكاملة ( ألف دينار ) تكون بعد الولادة والاستهلال ، وقد تقدّم في فقرة سابقة من الرواية أنّ دية الجنين قبل ولوج الروح مئة دينار ، فيستنتج من ذلك أنّ ولوج الروح تكون عند الولادة والاستهلال ، وهذا هو السبب وراء انتقال الدية من مئة دينار إلى ألف .

إلا أنّ هاتين الروايتين لا تقويان على معارضة الظاهر أو النص في 
باقي الروايات الاُخرى ؛ وذلك لشذوذ مفادهما ، واحتمال ضعف سند الاُولى منهما ( 
 ) ، فينبغي حملهما على معنى قابل للجمع مع باقي الروايات ، وأفضل معنى تحمل عليه الروايتان أن يكون قيد الاستهلال طريقاً وكاشفاً عن ولوج الروح لا موضوعاً لثبوت الدية ، كما هو الأمر في اعتبار الاستهلال كاشفاً عن وجود الحياة ، وليست له أيّة موضوعية في تحققها ( 
 ) .

وبناءً على ذلك ، لو ثبت ولوج الروح من طريق آخر غير الاستهلال لم 
يتوقّف ثبوت الدية على الاستهلال . هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن لا يكون 
الإمام × في رواية ظريف بصدد بيان مبدأ وضع الدية لأول مرحلة من 
مراحل تكوين الانسان ، بل هو في مقام بيان أنّ دية المولود كاملة ، ولا 
يعني هذا عدم ثبوت الدية للجنين الذي ولجته الروح ؛ لأنّ المناسب في مثل 
هذه الحال ـ كما في سائر روايات دية الجنين ـ التمثيل بمثال لمبدأ وضع 
الدية للانسان حال وقوع الجناية عليه ، لا التمثيل لثبوتها بوقوع الجناية عليه بعد الولادة والاستهلال .
2 ـ إنّ المستفاد من ظاهر أو نص جميع الروايات المتعلّقة بدية الجنين أنّ ولوج الروح إنّما يتحقق بعد اكتمال خلقة الجنين واكتمال جميع أعضائه ، وهذا ما يمكن استفادته بشكل واضح ـ كما تقدّم ـ من الآيات التي تطرّقت لمسألة نفخ الروح بعد مرحلة التسوية ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ( ( 
 ) .
3 ـ إنّ عدم التفكيك في روايات دية الجنين بين الروح الحيوانية والروح الإنسانية وإحالة معنى الروح إلى الفهم العرفي يستدعي فهم المعنى العرفي لحياة الجنين من ولوج الروح ، وهذا المعنى معنى من معاني الحياة ، وهي مشتركة بين الحياة الحيوانية والحياة الانسانية .

وبعبارة اُخرى : إنّ الوارد في أكثر روايات دية الجنين الاكتفاء ببيان توقّف حكم الدية على ولوج الروح من دون تعيين زمان خاصّ لذلك ، ممّا يدلّ على أنّ مسألة ولوج الروح أمر واضح ومعلوم لدى المخاطب من الناحية العرفية والطبيعية ، فلا يمكن اعتبارها أمراً غيبياً مجرّداً عن الآثار الطبيعية ومجهولاً من حيث الوقت والزمان .

وعليه فإنّ الآيات والروايات الكثيرة ـ التي منها بعض روايات دية الجنين ـ لمّا دلّت على أنّ ظاهرة نفخ الروح وولوجها ظاهرة غير مادية ، فهذا يؤدّي بنا إلى القول بأنّ هذه الظاهرة غير المادية تشتمل على آثار مادية ملموسة ، وهي ظاهرة ومعلومة للجميع .
وأفضل توجيه يذكر لمثل هذه الظاهرة التي تكون مادية في آثارها غير مادية في ذاتها ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التفكيك والفصل في الروايات بين الروح الإنسانية والروح الحيوانية ـ هو أن يقال بأنّ هذه الظاهرة توجد مقارنة مع ولوج الروح الحيوانية في الجنين ، ولذا يمكن تشخيصها ومعرفتها من خلال ما يعرضها من عوارض وآثار الحياة الحيوانية كالحركة الإرادية واستلام الاشارات والإيعازات عن طريق اللامسة أو باقي الحواسّ التي هي من العوارض الذاتية للحيوان ( 
 ) .

وقد ورد في رواية سعيد بن المسيّب عن الامام السجّاد × المتقدّمة التصريح بذلك ، حيث ورد فيها اعتبار حركة الجنين في رحم اُمّه الذي هو 
من علامات الحياة الحيوانية دليلاً على ولوج الروح فيه وثبوت الدية فيه . 
وقد خلص الدكتور محمد سلام مدكور في بحثه عن الآيات المتعرّضة 
لموضوع ولوج الروح في الانسان والآراء المتعلّقة به إلى هذه النتيجة أيضاً 
حيث قال : > ولا مانع أن تكون الآية الكريمة ( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ( 
مشيرة إلى كلّ من الروحين الانساني والحيواني ، فإنّ الجنين له طور 
فيه يتحرّك ويحسّ كما يتحرّك الحيوان ويحسّ ، وهذا هو أثر الروح 
الأول الحيواني ، وأمّا الروح الانساني فإنّه يبدأ فيه بالقوة لا بالفعل وبما خلق 
الله فيه من التهيّؤ لكسب المعلومات ونموّ الإدراكات التي يعبّر عنها بالروح 
أو المعرفة أو العقل أو النفس الناطقة والظاهر أنّ مرحلة التهيّؤ توجد معه 
منذ وجود الروح الحيوانية ، وأمّا وجودها فيه بالفعل فيبدأ منذ استعمال 
الحواسّ ومزاولة المدركات وتلّقي المعلومات كما يشير إلى ذلك قول الله سبحانه ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( ومن هنا قال علماء النفس : إنّ الحواسّ أبواب العلم والمعرفة ( 
 ) .
4 ـ لقد تعرّضت روايات دية الجنين إلى بيان دية مراحل تكوين الجنين ـ من النطفة إلى العلقة والمضغة والعظم واللحم وولوج الروح ـ المستفادة من الآيات 
( 12 ـ 14 ) من سورة المؤمنون . وهذه المراحل يقطعها الجنين في سيره ، وقد أشارت بعض روايات الجنين الى قسم منها وبعضها إلى جميعها مع تعيين الدية في كلّ منها . ولكن امتازت أربعة روايات منها مضافاً إلى ذكر كلّ مرحلة منها بذكر زمان كلّ مرحلة مرحلة . ففي رواية محمد بن مسلم عن الامام الباقر × ورواية سعيد بن المسيّب عن الامام السجّاد × ورواية أبي جرير القمّي عن العبد الصالح ( الامام الكاظم × ) ورد أنّ الجنين يّمضي في كلّ مرحلة من المراحل الثلاث ( النطفة والعلقة والمضغة ) أربعين يوماً . وفي الروايتين الاُوليين إشارة إلى ثبوت الدية كاملة في المرحلة الثالثة بعد عبور المرحلتين الاُوليين ، كما أنّ في الرواية الاُولى إشارة إلى المرحلة الأخيرة ( العظم ) وفي الثانية إشارة الى ( نفخ روح العقل ) .

وعليه فإنّ هاتين الروايتين اعتبرت ثبوت الدية بعد الأربعة أشهر .

وفي الرواية الثالثة ـ بعد التعرّض للمراحل الثلاث التي تستغرق كلّ منها أربعين يوماً ومجموعها أربعة أشهر ـ تعرّضت لمرحلة اُخرى ( إكساء اللحم ) ثم مرحلة ( الخلق ) وفيها الدية كاملة . ومفاد هذه الرواية أنّ مرحلة ( الخلق الآخر ) ليست بعد نهاية الأربعة أشهر مباشرة ، بل لابدّ أن يمرّ الجنين بمرحلة اُخرى حتى يصل إلى مرحلة ولوج الروح ونفخها .
والرواية الرابعة هي رواية أبو شبل عن الامام الصادق × التي ورد في ذيلها > يا أبا شبل ، إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة ، وقد استوجب الدية < .

5 ـ إنّ الأربعة أشهر في الجنين موضوع لجملة من الأحكام الواردة في الروايات وهذا ما أفتى به الفقهاء . ومن تلك الأحكام : وجوب تغسيل السقط إذا كان له أربعة أشهر ( 
 ) .

ومنها : الدعاء للجنين كي يكون ذكراً أو اُنثى أو الدعاء لسعادته ونحوه . وكلّ ذلك ينبغي أن يكون قبل تمام الأربعة أشهر ؛ لأنّه إذا تمّ له أربعة أشهر بعث الله عزّوجلّ له ملكين يكملان له خلقته ويقدران بأمره سبحانه أنّه ذكر أو اُنثى ، وكذلك يكتبان رزقه وأجله وسعادته وشقاوته ( 
 ) .

6 ـ إنّه قد ورد في مصادر أهل السنّة عن ابن مسعود عن النبي | ما يدّل 
على أنّ زمان نفخ الروح أربعة أشهر . قال | > إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن اُمّه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ... < ( 
 ) . وصحتها متفق عليها في المصادر الفقهية والروائية لدى الجمهور ( 
 ) سيّما وأنّها مرويّة في صحيحي البخاري ومسلم .
ولذا ذهب فقهاء الجمهور إلى أنّ زمان ولوج الروح هو أربعة أشهر ( 
 ) . وهذه الرواية وإن لم ترد في مصادر الشيعة إلا أنّ بعض فقهائهم ومفسّريهم استدلّ بها أيضاً ( 
 ) .

7 ـ إنّ رواية أبي شبل عن الامام الصادق × المتقدّمة قد وردت في الكافي ومن لا يحضره الفقيه ( 
 ) ، فقد رواها الكليني عن صالح بن عقبة عن أبي شبل ، وهو مختلف في وثاقته ( 
 ) ، ولكن رواها الصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي شبل ، وهو سند صحيح .

وقد ذكرت هذه الرواية دية الجنين في مراحله المختلفة ثم أجاب الامام × فيها عن سؤال أبي شبل في دية الجنين الذي يسقط بوكزة ونحوها ولا يعلم حياته أو موته في رحم اُمّه فقال : > هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة ، وقد استوجب الدية < ( 
 ) وقد رواها علي بن إبراهيم 
في تفسيره عن أبيه عن سليمان بن خالد ، وكلاهما ثقة ، نعم ورد فيها بدل 
> خمسة أشهر < > أربعة أشهر < ( 
 ) وقد أفتى بمضمونها الشيخ الصدوق ( 
 ) وذهب الشهيد الأول إلى اعتبار رواية الكليني والصدوق قرينة على أنّ الأربعة أشهر الواردة في باقي الروايات ليست زماناً قطعياً لولوج الروح ، وإنّما هي مظنّة لذلك ( 
 ) .
وحاول بعض الفقهاء رفع التعارض بين هذه الرواية الدالّة على اعتبار زمان ولوج الروح خمسة أشهر وبين الروايات الاُخرى وفتاوى المشهور الدالّة على اعتبار زمان الولوج أربعة أشهر بحمل رواية أبي شبل على إرادة إتمام الشهر الرابع والدخول في الشهر الخامس فتحلّ فيه الحياة ( 
 ) . قال في الجواهر : 
> ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج < ( 
 ) . 
النقطة الرابعاً : مسألة ولوج الروح في الفقه 

إنّ المتتبّع لكلمات الفقهاء في مسألة ولوج الروح يقف على الاُمور التالية :

1 ـ يرى الفقهاء أنّ ولوج الروح لا يقتصر على جنين الانسان بل حتى 
في جنين الحيوان ، وأهم مسألة تعرّضوا لها في هذا الصدد مسألة تذكية 
الجنين ، فقد ذكر الشيخ الطوسي في الجنين إذا اكتملت خلقته وقد أشعر أو أوبر ولم تلج فيه الروح أنّ ذكاته ذكاة اُمّه ، فإن حلّت فيه الروح وجبت تذكيته ( 
 ) ، وقد تبعه على ذلك المتقدّمون من فقهائنا ( 
 ) ، وخالفه المحقق الحلّي وأكثر المتأخرّين عنه حيث ذهبوا إلى أنّ ذكاة الجنين تام الخلقة بذكاة اُمّه ، سواء ولجت فيه الروح أو لم تلج ( 
 ) والمستفاد من هذه المسألة أنّ ولوج الروح عند جميع الفقهاء إنّما يتمّ في رحم اُنثى الحيوان قبل الولادة ؛ لأنّه إذا ولد الحيوان حيّاً فلا شك في وجوب تذكيته ، وأمّا إذا كان ميتاً فلا تنفعه التذكية ويحرم أكله ، والصورة المفروضة في كلام الفقهاء هي صورة تذكية الحيوان الذي يوجد في رحمه جنيناً . 
2 ـ صّرح الفقهاء إنّه إذا مات الجنين بجناية الغير عليه وهو في 
بطن اُمّه وكان موته مستنداً الى الجناية بأن كان حيّاً قبلها ثبتت الدية فيه 
كاملة ( 
 ) ؛ ويدلّ هذا على أنّ ولوج الروح إنّما يتحقّق قبل الولادة 
والاستهلال ، وليس الاستهلال إلا علامة كاشفة عن حياة الجنين قبل الجناية المؤدّية إلى موته .

3 ـ يرى بعض الفقهاء أنّ زمان ولوج الروح في جنين الانسان هي تمام الأربعة أشهر ؛ وذلك استناداً إلى الروايات سيما النبوي الوارد في ذلك ( 
 ) .

وقد نسبه العلامة المجلسي إلى المشهور مدّعياً أنّ عليه أكثر الأخبار 
الواردة في المسألة ( 
 ) وذكر الشهيد الثاني أنّه قـد صرّح به الأصحاب ( 
 ) واعـتبر الشهيد الأول الأربعة أشهر مظنّة حلـول الحياة فـي الجنين ( 
 ) . 
وقـال الفاضل الهندي أنّ التجربة تثبت حلولهـا فـي هذه المـدّة ( 
 ) . وعزا 
الشيخ الحرّ العاملي الاختلاف الواقع بين بعض الروايات في تكوين  
وزمان مراحل خلق الجنين إلى الاختلاف بين نفس الأجنّة فيما بينها بعضها 
مع بعض ( 
 ) .

وقال الشيخ الأنصاري ـ بعد نقل قول المحقق في المعتبر بعدم وجوب تغسيل السقط لأربعة أشهر واستدلاله عليه بأنّ المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود فيه ـ : > وكأنّه مبني على ما يظهر من النبوي المحكي أنّه إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح وتشير إليه بعض الروايات في دية الجنين إلا أنّ المحكي عن الأطباء ولوج الروح قبل ذلك حتى أنّه حكي عنهم إمكانه لتمام شهرين ... وعن بعضهم أنّ جميع النساء يعرفن أنّه إذا أتى على النطفة ثلاثة أشهر صارت متحرّكة ، وممّا ذكرناه يظهر أنّ مدّة تمام خلقة الجنين أيضاً لا يتوقّف على الأربعة ، بل قد يتحقّق في شهر < ( 
 ) .
وقال المحقق الهمداني إنّ جملة من الأخبار تدلّ على أنّ ولوج الروح في الأربعة أشهر ، الا أن ذلك خارج مخرج الغالب ، فيمكن خلافه ( 
 ) .
والمستفاد من فتاوى وآراء بعض المعاصرين إمكان تقدّم ولوج الروح أو تأخره عن الأربعة أشهر ( 
 ) . كما عبّر بعض الفقهاء بإمكان تقدّم أو تأخّر استواء الخلقة وتمامها على الأربعة أشهر ( 
 ) . ولم يخالف في المسألة إلا الشيخ المفيد وجماعة حيث يرون أنّ ولوج الروح يكون بستة أشهر ( 
 ) والمتحصّل من كلمات أكثر الفقهاء ـ سيما المتأخرين والمعاصرين منهم ـ أنّ ولوج الروح ذو آثار طبيعية يمكن معرفتها وتشخيصها ، ولأجل ذلك يمكن القول بأنّ ولوج الروح قد يتقدّم على الأربعة أشهر وقد يتأخّر ، وهي في الغالب تتحقق في الأربعة أشهر .
والأحكام المتعلّقة بالجنين إن كان الموضوع فيها حصول الأربعة أشهر كما في وجوب تغسيله فإنّ المدار حينئذٍ هو تحقق هذه المدّة ، سواء تقدّم عليها ولوج الروح أو تأخّر كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ( 
 ) . وأمّا لو كان موضوع تلك الأحكام الوارد في النصوص والفتاوى هو ولوج الروح فإنّ المدار حينئذٍ هو 
ذلك ، كما في ثبوت الدية الوارد في الروايات الكثيرة ، وكذا القصاص والكفارة على قتل الجنين . ويُعلم ولوج الروح من العلامات الدالّة على ذلك كالحركات الإرادية والإدراك الحسّي ؛ ولذا فإنّ تقدّم ولوج الروح أو تأخّره عن الأربعة أشهر غير ضارّ في المقام .
إنّ المستفاد من ملاحظة أكثر الروايات الواردة في دية الجنين هو 
اعتبار ولوج الروح موضوعاً لثبوت الدية دون مسألة الوقت ، فالروايات 
الواردة ليست بصدد تعيين زمان معيّن لذلك ، بل أوكلت أمر ذلك إلى المكلّفين ، وهذا يدلّ :

أولاً : على إمكانية معرفة ولوج الروح وتشخيصها ، وهذا لا يمكن إلا من خلال تقارن الحياة الحيوانية ـ المادية بذاتها وآثارها بحيث يمكن معرفتها وتشخيصها ـ مع ظهور الحياة الانسانية غير المادية ذاتاً وإن كانت كذلك من حيث الآثار .

ثانياً : إنّ الروايات الواردة عن طريق الفريقين في هذه المسألة التي تعرّضت للمدّة ( الأربعة أشهر ) بشكل صريح أو بالإشارة لم ترد لبيان ذلك على وجه التعبّد ، بل لبيان الموارد الغالبة .

إنّ إحراز ولوج الروح في الجنين التي يمكن معرفتها من خلال آثارها الطبيعية أمر يشبه سائر الظواهر الطبيعية الاُخرى التي تقع موضوعاً للأحكام الشرعية من حيث توقّفها على توفّر القرائن والشواهد التي تورث العلم أو الاطمئنان للمكلّف بحصولها . وعليه فإنّ الملاك هو حصول العلم أو الاطمئنان بولوج الروح ، فإذا لم تورث مدّة الأربعة أشهر أو حركة الجنين في بطن اُمه مثل هذا العلم أو الاطمئنان ، فلا يمكن التأكد من ولوج الروح حينئذٍ . ومن هنا صرّح الفقهاء بعدم اعتبار حركة الجنين في بطن اُمه دليلاً على حلول الروح فيه ؛ إذ قد تكون الحركة لسبب آخر كريح أو اختلاج أو نحو ذلك ( 
 ) ، فليس مطلق الحركة بدالّ على ولوج الروح بل خصوص الحركة المورثة للاطمئنان أو العلم بذلك سواء كانت محفوفة بالقرائن أو مجرّدة عنها .

وهكذا الأمر بالنسبة لسائر القرائن والشواهد الاُخرى التي قد يكون بعضها وليد التطوّر العلمي والتكنولوجي عبر الأدوات والمعدّات الطبيّة الحديثة ، فإنّها لو أفادت العلم أو الاطمئنان ـ لوحدها أو بقرائن اُخرى ـ بولوج الروح أمكن الأخذ بها وإلا فلا .

النقطة الخامسة : ولوج الروح في علم الطب 

المطروح في الفروع المختصّة بالأجنّة في علم الطب فيما يرتبط بالجنين وتكوينه منذ انعقاد النطفة وإلى الولادة : أنّه يبدأ نسيج الأعضاء والجوارح لدى الجنين بالتكوّن بعد الشهر الأول ثم يتكامل بشكل تدريجي .
وأول نواة لنشوء العظام في الجنين تبدأ من الترقوة ، وذلك في الاسبوع السادس من حياته ثم تسري بشكل تدريجي إلى باقي البدن ، بحيث تكتمل 
جميع العظام تقريباً في الاسبوع الحادي عشر ، وتتم هذه العملية لدى 
الإناث بشكل أسرع منه لدى الذكور وتنتهي فيهنّ بشكل أسرع أيضاً . وفي الاسبوع السابع عشر تتكوّن آخر نقطة لخلق العظام في البدن وهي منطقة أسفل القدم . ويتزامن مع الهيكل العظمي هذا خلق العضلات في البدن . وبنهاية الاسبوع الثامن عشر تكتسي جميع العضلات وعظام البدن وفي هذه المرحلة يكتمل الجنين في شكله الظاهري وهيكله العظمي والعضلي ويتمّ اكتماله ونضجه بحسب قانون الطب العدلي في الفترة ما بين الاسبوع السادس عشر والاسبوع العشرين ( 
 ) .

وعادة ما تكون حركة نموّ الجنين في الشهر الرابع والخامس بشكل سريع وفي نهاية الشهر الخامس يكتسي بالشعر الخفيف كما يظهر شعر رأسه وحاجبيه، وفي الشهر الخامس تشعر الاُم بحركات الجنين بشكل واضح ( 
 ) وتبدأ حركة التنفّس في الأسبوع الرابع عشر إلى السابع عشر ، وحركة المضغ من الاُسبوع الرابع والعشرين ، وسماع بعض الأصوات من الأسبوع الرابع والعشرين الى السادس والعشرين ، وحساسية البصر بالنسبة إلى الضوء في الاسبوع السابع والعشرين ( 
 ) .
وفي الحقيقة إنّ علم الطب والفروع المختصّة بدراسة الجنين لم تدرس مسألة ولوج الروح ( 
 ) باعتبارها ظاهرة غير مادية فهي خارجة عن إطار هذا العلم واهتماماته ، ولكن الذي يذكره علم الطب ويؤكّده هو وجود الحياة ـ من غير أن يميّز بين الحياة النباتية أو الحيوانية أو الانسانية ـ في الجنين منذ انعقاد النطفة ويعتبر الجنين موجوداً حيّاً ( 
 ) .

إنّ عدم إلمام الأطباء والمختصين في موضوع الجنين بمسألة ولوج الروح الواردة في الشرع أدّى إلى فهم خاطئ حول هذا الاصطلاح الفقهي . يقول أحد القانونيين حول بعض الآراء الطبية في هذا المجال :

> إنّه لا يمكن من الناحية العلمية تعيين زمن دقيق للحظة ولوج الروح ، ولكن نشاط العضلات يبدأ منذ نهاية الشهر الثالث للجنين ، وقد ذكر البعض أنّ ولوج الروح يكون في الشهر الثالث ( 
 ) فيما يرى البعض أنّ زمان ذلك هو زمان بدء دقّات القلب ، حيث يعتبر الانسان آنذاك إنساناً تامّاً وكاملاً ، وزمان بدء دقات القلب من الناحية العلمية الاسبوع الرابع .
وذكر البعض أنّ ولوج الروح يتمّ بعد ستة عشر اُسبوعاً فصاعداً ، وفي هذه الفترة يمكن معرفة كونه ذكراً أو اُنثى .

وقال آخرون : إنّ زمان ولوج الروح بعد مرحلة خلق العظام وكسوها باللحم ، فيما اعتبر فريق آخر الجنين إنساناً تامّاً إذا اكتمل فيه خلق العظام والسمع والبصر وسائر أعضائه الاُخرى ( 
 ) .

وبشكل عام فإنّ الطب العدلي المعاصر يقرّر دورتين للحمل ، الدورة الاُولى أربعة أشهر ونصف ، والدورة الثانية مثلها في المدّة ، واكتمال الحمل من الناحية الجسدية يتمّ في الدورة الثانية وتدبّ فيه الروح ( 
 ) ( 
 ) .

ومن الواضح إنّ مفهوم ( ولوج الروح ) كاصطلاح شرعي يقع موضوعاً لجملة من الأحكام الفقهية لا ينسجم مع بعض ما تمّ عرضه في العبارات 
السابقة ، فإنّ حركة العضلات ودقّات القلب وإن كانت تكشف عن نوع من الحياة في الجنين إلا أنّها لا تكشف عن الحياة الحيوانية التي تكشف عنها الحركة الإرادية للجنين .
والأغرب من ذلك القول بإمكان التعرّف على كونه ذكراً أو اُنثى ؛ فإنّ ذلك أجنبي عن مسألة ولوج الروح . وقد تقدّم أنّ عملية ولوج الروح لمّا كانت تأتي بعد تمامية الخلقة والأعضاء والجوارح فإنّ مثل دقّات القلب وخلق العظام والعضلات وتعيين الجنسية ( ذكراً أو اُنثى ) تعتبر شروطاً لحلول الروح ، ولكن كلّ واحد من هذه المذكورات حتى لو انضمّ إلى غيره لا يُعدّ كافياً ، بل لابدّ من إضافة شرطين آخرين ، الأول حركة الجنين الإرادية والثاني استلامه للاشارات الحسيّة ، بحيث يكون هذان الشرطان معاً سبباً لحصول العلم أو الاطمئنان بتحقق الحياة الحيوانية والانسانية في الجنين ، سواء اقترن كلّ منهما بالإحراز الحسّي للشروط السابقة ـ دقّات القلب وخلق العظام والعضلات ... ـ أو لم يقترن بذلك ( 
 ) .

حصيلة البحث :

في نهاية البحث نشير إلى أهم نتائج البحث رغم التعرّض لبعضها في ذيل بعض العناوين السابقة :
1 ـ إنّ ترتّب أحكام الدية والقصاص وكفارة القتل إنّما في صورة ولوج الروح في الجنين .

2 ـ المستفاد من الآيات القرآنية والروايات أنّ الروح أو الحياة الانسانية ظاهرة فوق المادة والطبيعة ، وأنّ عملية نفخ الروح تختلف في طبيعتها عن سائر مراحل خلق الانسان .

3 ـ تطلق الروح في الروايات والمصادر الفقهية ـ مضافاً إلى الحياة 
الانسانية ـ على الحياة الحيوانية ، بل إنّ بعض الروايات ميّزت بين الروح الحيوانية والروح الانسانية الموجودتين في الانسان .

4 ـ كما يستفاد أيضاً أنّ ولوج الروح الانسانية تكون في مرحلة خلق الجنين وقبل الولادة .

5 ـ يستفاد من الآيات القرآنية والروايات أنّ عملية نفخ الروح تتمّ بعد تمامية خلقة الجنين الظاهرية وبعد اكتمال الجوارح والأعضاء فيه .

6 ـ إنّ المقصود في الروايات بولوج الروح تلك الظاهرة التي يمكن تشخيصها ومعرفتها من قبل عامّة الناس ، وبما أنّ ولوج الروح الإنسانية عملية تختلف في ذاتها عن سائر مراحل نمو الجنين وتكامله الجسدي فإنّه يمكن القول بأنّ خلقها يقترن مع ولوج الروح الحيوانية التي يمكن تشخيصها والتحقّق من وجودها .

7 ـ نصّت بعض نصوص الفريقين شيعة وسنّة على أنّ ولوج الروح يتمّ نهاية الشهر الرابع أو بعده بقليل ، وهذا ما ينسجم ومعطيات الطب وداساته حول الجنين .

8 ـ إنّ تحديد مدّة الأربعة أشهر لولوج الروح ليس أمراً تعبّدياً ، بل هو إخبار عن الزمان الاعتيادي والطبيعي لعملية ولوج الروح ، وعليه فإنّ ما يسبّب العلم بحصول ذلك هو الآثار والقرائن الطبيعية إمّا بمجّردها أو منضمّة إلى باقي القرائن الاُخرى الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان ، والتي يمكن أن يكون منها انقضاء الأربعة أشهر .

9 ـ إنّ من أهم الآثار الطبيعية لولوج الروح في الجنين هو الحركة الإرادية للجنين في داخل الرحم والتي يمكن الإحساس بها من قبل الاُم بعد انقضاء الأربعة أشهر ، وهذا الأثر إذا لم يكن ما يدلّ على عكسه فإنّه يمكن اعتباره بمجرّده مورثاً للاطمئنان بولوج الروح .

ومن القرائن المورثة للاطمئنان بذلك أيضاً عمل أو نشاط أحد حواسّ الجنين الخمسة وإن كان إحراز مثل ذلك بصورة اعتيادية ومن دون إجراء فحوصات علمية دقيقة أمر صعب في نفسه .

وأمّا نبضات القلب والحركات غير الإرادية واكتمال الأعضاء والجوارح وإمكان تعيين جنس الجنين ذكراً أو اُنثى فكلّ واحد من هذه الامور لا يمكن أن يولّد العلم أو الاطمئنان بولوج الروح .

10 ـ من الواضح في صورة عدم حصول العلم أو الطمئنان بولوج الروح وحصول الشك يجري الاستصحاب لعدم ولوج الروح ، فلا تترتّب الآثار المتعلّقة بولوج الروح .

11 ـ في ضوء ما تقدّم من الكلام حول مسألة ولوج الروح يمكن القول في مقام بيان مسألة الموت الدماغي الذي تقدّمت الاشارة إليه في مقدّمة المقال ما يلي : إنّ ولوج الروح أو نفخها ـ كما ورد بذلك الاصطلاح القرآني ـ هو نحو من أنحاء الحياة التي يتمّ بموجبها تحقّق ماهية الانسان وحقيقته ، وتقترن الحياة الانسانية في الانسان مع الحياة الحيوانية ، ويمكن معرفتها والتحقّق من وجودها من خلال ما يدلّ عليها من الإحساس والحركات الإرادية .

وأمّا الحياة النباتية التي تسبق ذلك إلى وجود الجنين فهي لا علاقة لها بالحياة الانسانية ، فلا يعتبر الجنين مع وجودها وتحققها إنساناً . هذا كلّه بالنسبة إلى مسألة نفخ الروح وولوجها ، وأمّا بالنسبة إلى الموت الدماغي فهو بمعنى فقدان تلك الآثار ـ أعني الإدراك والإحساسي والحركات الإرادية ـ بشكل دائمي يُنبئ عن خروج الروح من البدن ، وهكذا بالنسبة للجنين ؛ فإنّ وجود الحياة النباتية فيه وكذلك آثارها لا تحكي عن حياته الانسانية . وبما ذكرناه يمكن اعتبار الموت الدماغي موتاً شرعياً وحقيقياً .
وعلى كلّ حال فإنّ النظر الدقيق العلمي في مسألة الموت الدماغي بحاجة إلى مزيد تتبع وبحث ، وهو أمر خارج عن موضوعنا .
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